
 بسم الله أضع بین یدك قارئ العزیز كتابي
. أتمنى أن تعیش معھ تفاصیل شخصیات روایتس
 أھدیھ لكل شخص راھن على نجاحي و فشلي
 الى كل شخص أحبھ و یحبني
 الى عائلتي
 الى كل شخص علمني حرف
 الى من  سكن فؤادي
 الى أمي حبیبتي
 اھداء لأریج
 بقلم عبیر عزقال



 مقدمة : الحقیقة لا أرید أن أكتب مقدمة انما أرید أن أحذرك كل
 البدایات مغریة ، لا تصدقھا ، لا تصدق بدایة لقاء ، بدایة
 ابتسامة ، بدایة إطراء ، احذر ففي الطریق نحو النھایة ستسقط
. الأقنعة و سینقلب السحر على الساحر
 بقلم عبیر



البدایة
 كنت جالست على سریري أقرأ كتابي المفضل "قواعد العشق الأربعین"، إلا أن إقترب مني أبي وقد كان على غیر عادتھ
. متوتر و یفكر
.جلس بجانبي وقد كان یخاطب نفسھ: أه إلھي كیف سأخبرھا ماذا إذا رفضت
. لوھلة عاد بھ الزمن إلى الوراء ، یوم  كان من أتعس أیام حیاتھ لقد كنت أبكي لا أعلم ماالذي حدث
 . لقد كان ھناك جماعة من الناس في بیتنا نساء و رجال لم تكن أمي من بینھم
 لقد كانوا متجمعین یقرأنا القرآن لقد رأیت لأول مرة عیون  أبي ملیئة بالدموع لوھلة أحس أبي أنھ  یدفن قطعة من نفسھ و من
. روحھ
. لقد إقتربت من أبي و مسحت دموعھ :لا تبكي یا أبي أمي ذھبت إلى الجنة و إذا رأتك ھكذا مكسور القلب ستحزن
.لقد طبع أبي قبلة على خدي و عانقتني بقوة لن أتركك
.لقد مرت أكثر من 18 سنة و أبي لم یتركني لقد فعل كل ما بوسعھ لأجلي
. لقد كان ینام كل لیلة بجانبي یسھر عندما أمرض لم یتركني وحدي
.حتى عندما كنت أستیقظ أجده بجانبي یقیس حرارتي ، یعطني دواء
.  لقد قلت لھ و أنا أربت على كتفھ :أبي العزیز لماذا أنت متوتر أخبرني بما یشغل بالك
 



 تعلمینا یا عائشة أنھ مر وقت طویل على موت أمك و- »
 تعلمینا أنني أحبھا و أنھا قطعة من نفسي و مكانھا قلبي و
 عقلي لكنني إبنتي أحتاج إلى إمرأة تؤنس وحدتي ، فقد یتقدم
 بي العمر و أموت وحید فقطعت كلا مھ :لكنني لن أتركك أبي
.
 أعلم جیدا لكن أنت الأن في سن الرشد و أنت الأن في بدایة
 مشوار الحیاة ستھتمینا بنفسك و بمستقبلك و ستصبح عندك
 عائلة. في الحقیقة أنا وجدت أنیسة لروحي سأتزوجھا إذا كنت
 لا تمانعینا زواجي في ھذا العمر. »لوھلة شعرت لأنني عاجز
 عن الإجابة و التعبیر عن رأي فأنا لم أتوقع ذلك أبدا لأنني
.دائما كنت أرى حب والدي لأمي
 فقد كان ینام كل لیلة و ھو یعانق صورتھا و یبقى لساعة
.متأخرة من اللیل یقرأ قرأن و یتصدق بھ على روحھا
.أخیر قد قطعت الصمت:سأبقى بعض من الوقت وحدي لأفكر
.فطبع قبلة على جبیني و تركني في غرفتي أفكر
 أما عنھ فقد مسك الھاتف یتحدث و قد كنت أشاھده من النافذة



 مرت تلك اللیلة بصعوبة ذلك أنني لم أستطیع النوم لقد كنت أتحرك كثیرا نھضت من مكاني
. شربت كوب ماء و وضعت شال أمي الوردي و جلست في الشرفة أفكر في قراري والدي
.لقد كنت أتأمل النجوم ثم عدت الى مكاني و أغمضت عینیا و إنتقلت الى عالم ثاني
 جاء الصباح حضرت الفطور لوالدي جلست بجانبھ:«صباح الخیر أبي لقد فكرت كثیرا في
 قرارك و أنا موافقة على كل شئ بشرط أن تكون ھذه المرأة إمرأة صالحة لا تفسد لا علاقتنا
«. و لا ذكرى أمي
 لقد عانقتني :«أعدك أنك ستحبینھا فاطمة إمرأة صالحة إنني أتحدث معھا مذ ثلاثة سنوات لم
«.تنقطع رسائلنا
قلت في فضولا :من تكون فاطمة و من أین و ھل أعرفھا ؟
 لقد أرسل لي صورتھا إنھا إمرأة في الأربعین من عمرھا ذات شعر أسود كلیل دیسمبر عینین
. بنیتین تبتسم لكن في إبتسامتھا شئ جعل قشعریرة تصیب جسدي
 لقد أضاف : فاطمة إبنة عمي من جربة كما تعلمینا إبنتي أنا أملك الجنسیة التونسیة و أنا
.  أصلي تونسي لذلك سنعود في ھذا الاسبوع إلى جربة لنحضر مراسم الزواج
فأجابت و أنا أعرف حاجبي :ماذا تونس ؟!ھل سنعیش ھناك ؟

●



●

 نعم سنعیش ھناك لقد بعت كل شئ ھنا و قد أرسلت ملف دراستك إلى ثانویة
. بجربة ستعجبك سنعیش ھناك
. أجابت و قد سقطت دمعة من عیني :أسنعود مرة أخرى ھنا
 فقال : لن أعود الا ھنا لكن أنت ربما ستأتینا إلى ھنا بعد أن تنھي إمتحان
. الباكلوریا
 لقد مرت الأیام بسرعة قابلت جوزیف صدیقي الیھودي . جوزیف فتى ذكي و
. وسیم ذو بشرة شدیدة البیاض و عینین  عسلیتین
 جوزیف صدیقي العزیز أرید أن أخبرك أن ھذا اللقاء لقاءنا الأخیر سأعیش في«
 مدینة غیر مدینة و بلاد غیر بلادي سأدرس بتونس و أعیش ھناك في جزیرة
. الأحلام كما سمھا أھلھا أحبك كثیرا یا أخي الذي لم تنجبھ أمي إنما أنجبتھ الحیاة
 رد جوزیف في تعجب :ھل تمزحین لماذا ستتركني ألم نعد بعضنا أننا سندرس
. سویا و نبني مستقبلنا معا
 قلت و قد خفضت عیني :أه نحن نكتب خطط و أشیاء و مسارات و القدر یكتب لنا
 حكایتنا حسب مساره و حسب ما یرید القدر و الحیاة فالأقدار ھي التي تجري بینا
.نحو المجھول إنتبھ إلى نفسك أخي و أحبك
 لقد عانقتھ عناق أخوي قویاً ثم ذھبت و قلبي شبھ مكسور فجوزیف أخ أنجبتھ
.الحیاة  . و یصعب عني فراقھ



 عقل یفكر ، قلب حائر موسیقى حزینة تقرع أذني. وجوه غیر مألوفة تمر●
 من أمامي إلا أن وصلت الى المقبرة حیث تعیش ملاكي. إقتربت من قبرھا
 وضعت وردة حمراء تحبھا جلست بجانبھا : أمي حبیبتي إشتقت إلیك كثیرا
 أمي أریدك أن تكوني بجانبي لا أرید أن أبكي خوفا أن تغضبي من و أن
 تحزني لكنني مازلت عالقة بساعة خروج جنازتك من بیتنا ، مازلت أشم
 رائحتك في بیتي و مازال صوتك یرافقني أمي سنذھب بعید عنك لكنك
. سترافقنا روحي و روح أبي
 لقد بكیت لدرجة شعرت فیھا أني فقدت دموعي فقد بك المنبھ الوقتي الذي
 على یسار صدري. خرجت من ھناك حضرت نفسي حضرت حقیبتي
. أخذت كل شي یخصني و یخص أمي و أخذت كتبي
. لقد ركبنا السیارة اتجھنا نحو المطار ننتظر إقلاع الطائرة
 كلما كان یقترب موعد اقلاع الطائرة أشعر بقبضة في صدري و ضیق في
. نفسي
. لیس من السھل أن تترك بلد ولدت فیھ و انتمیت إلیھ
 لقد حان وقت إقلاع الطائرة ركبنا الطائرة جلست بجانب أبي أقرأ كتابي و
 أفكر فیم ینتظرني بجربة لقد مسك أبي یدي و نظر إلیا نظرة تقول :لا
. تخافي أنا معك دائما



 نظرت من النافذة بعض الدقائق و تھبط الطائرة و تبدأ رحلتي كفتاة تركیة في بلاد
 تونسیة و في جزیرة جدیدة . ھا قد ھبطتت الطائرة في مطار جربة جرجیس و أنا
 ھكذا أتأمل المكان و أمسك ید والدي حتى إستقبلنا فتى طویل القامة ذو جسم ریاضي
 شعر أسود و عینین سوداء و فاطمة . في الحقیقة لم أكن أعرف من عساه یكون ذلك
 الفتى لكن قطع تفكیري قول الفتى و ھو یعانق والدي :إشتقت إلیك خالي العزیز لقد
. مر وقت طویل لم أراك
. لقد نظر إلیا والدي وقال :ھذا جھاد إبن خالك محمد رحمھ الله
 لقد عانقتھ لقد كان ینظر إلیا بإعجاب ھذه المرة الاولى التي یراني فیھا لقد أعجب
 بمظھري بعیون الزرقاء و شعري الأسود و قامتي القصیرة التي جعلتھ ینحني
.لیعانقني:أھلا أنا جھاد
 إبتسمت:أنا عائشة
 أما فاطمة فقد كانت ترسل لي نظرات خبث و غیرة لقد عانقتني بقوة ثم رأیت
 الاستیاء في عینیھا عندما نظرت الى تنورتي القصیرة التي إرتدیتھا مع قمیص
.صوفي
 لقد ركبنا السیارة فقد كان أبي ینظر إلى فاطمة نظرات حب أما فاطمة فقط كنت أرى
. من عینھا نظرات الطمع



 لقد وصلنا الى بیت قدیم في حي شعبي بیت طلاءه أبیض و بجانبھ قبور مثیرة للرعب و الشك فقد
 أخبرني والدي أن من عادات سكان جربة أن یدفن أحبتھم أمام منازلھم و تلك القبور قبر جدي و
 جدتي. لقد كان بناء البیت بناء قدیم بسیط یختلف كثیرا عن بیتنا بتركیا لقد إستلقیت على السریر
. لأنام و أحضر نفسي لیوم الغد
 لقد أتى الغد یوم زفاف والدي لقد إمتلأ المنزل بالرجال و النساء و رائحة الكسكسي و أصوات
.  الموسیقى الصاخبة
 لقد لبست فاطمة جبة من أصول جربیة و صففت شعرھا عند الحلاقة و زینت یدیھا بالحنة أما عني
.قد لبست فستان أزرق قصیر و تركت شعري حر تلاعبھ الریاح
 جاء الشیخ و وثق عملیة الزواج و تعالت الزغاریت المكان و كنت جالست بجانب جھاد أتحدث
. معھ و أضحك
 أما عن الجارات فقد كنا یتغمزنا و یقولنا:«إنظرو الیھا إبنة علي التركیة لا تستحي ترتدي ثوب
. قصیر و تضحك بصوت عالي في حضرة رجل
 فقالت جارة أخرى :أتركھ تفعل ما تشاء     ملامحھا ملامح تركیة غیر تونسیة و نمط عیشھا كذلك
.
.جارة أخرى :تشبھ أمھا كثیرا لقد كانت أمھا حسناء مثلھا



 بعد انتھاء تلك اللیلة . طلبت  من والدي أن أتسكع في  الیوم التالي    مع
  جھاد لأكتشف جربة .  ، لقد حضرت نفسي لبست  فستان فستان مكشوف
 الكتفین ضیق و معھ جاكیت سوداء  و حررت شعري  الأسود وضعت
 بعض من مستحضرات التجمیل . لقد بدأنا رحلة إكتشافنا بتجول  في ثنایا
 شوارع حومة السوق بین الأزقة الضیقة و المحلات السیاحیة ، في كل مكان
 ھناك متاجر تقلدیة بیھا العدید من الملابس الجربیة لقد إشتریت جبة تقلدیة
 بیضاء اللون و إشتریت جمل صغیر لأزین بیھ مكتبي ثم إنتقلنا من ذلك الى
 المتجر الى متجر أخر تفوح منھ رائحة التوابل ، لقد كان متجر كبیر بھ
 التوابل و الزیوت الطبیعیة قإشتریت زیت لشعري . ثم أخذني جھاد إلى
 متجر  صدیقھ محمد أمین  الذي یبیع  القلادات  لقد كان فتى عمره یناھز
 عمري طویل القامة ذو عینین مصابتا بھیتروكیمیا عین عسلیة و عین
 خضراء لقد قدم لي جھاد صدیقھ لقد صفحت یده لم أكن أعلم ماذا یخبئ لي
 القدر مع ھذا الشخص . لقد أعجبتني قلادة تحمل  أرض زرقاء اللون
.  مضیئة فإشترھا لي جھاد
 و في الطرقات كان بعض من الشباب ملتصقون بالحائط فبدأ أحدھم بتصفیر
!! :ما ھذا الجمال أیتھا الأمیرة
لقد حاول أحدھم الاقتراب مني فقام  جھاد



 بصافعھ . لوھلة خفت لكن جھاد ھمس لي : لا تخافي أنا معك . إلتقینا
ببائعھ الحلوى فإشترینا  غزل البنات ثم جلسنا  في مطعم قرب البحر فقال لي  :
 اذن حدثني عن نفسك ماذا تحبین ماذا تكرھین
 ردت عائشة متحمسة :أعشق التحدي جریئة لأبعد ما یكون أحب السفر أعشق
الكتب أكره الوقوع في الحب و أنت ؟
رد :مثلك تماما لكن یا ترى لما أنت رافض للحب ھل خوضت تجربة سیئة ؟
. أجابت  و أنا أضحك  :عشق كلمة لا وجود لھا في قاموس حیاتي
 لقد نھضنا و اتجھنا  نحو البیت وجدت فاطمة تنتظرني  ترسل لي  نظرات عتاب
 وقد مسكتني من فستاني  و سحبتني  نحو الغرفة :یا أیتھا الفتاة إننا  في جزیرة
 محافظ یعني لا یحق لك أن تخرج بملابس قصیرة  لا یجوز الخروج وحدك في
 اللیل أو التسكع مع الشباب أو الذھاب  الى الأماكن الصاخبة أو مواعدة حبیبك في
.مكان فارغ فھمت
. لقد ذھبت  غیرت ملابسي   إرتدیت  قمیص و سروال نوم
 إستلقیت على سریري  لأرتاح فبدأت فاطمة  تصرخ علیا « :انھضي و ساعدني
«. أنا لست  خادمتك
 لقد ساعدتھا ط و ذلك لأجل  والدھا



.  لقد بدأت أقشر  البصل و دموع تسلل عیوني  فأنا  لست  متعاودة كثیرا  أمور الطھي
 لقد حضرت طاولة العشاء ، انتظرت قدوم والدي  عانقتھ و جلست بجانبھ أكل ثم نظرت الیھ :أبي متى سأذھب
. لدراسة
 رد والدي  :بعد یومین تلتحقین بالدراسة  في الثانویة .لقد سكتت  و السكوت علامة على الرضاء لقد تركتھم و
دخلت غرفتي  إستلقیت  على سریري  مسكت ھاتفي  الوردي و قد وصلتني  رسالة من جھاد :ماذا تفعلین ؟
 قلت  :أتصفح الفیسبوك  و أنت
. أجاب :أنا أیضا
«. أضافت :بعد غدا سأذھب الى الثانویة أیمكنك  مرافقتي الى ھناك
. فأرسل لھا وجھ یضحك :حسنا سأذھب معك ، لكن علیك بأن ترتدي زي مدرسي
. ردت :لكن لا أملك زي سوى زي ووضعت وجھ حائر
!أجاب :أكید تمزحین ؟
 .
 لقد قرأت الرسالة و لم أجب و قررت أن أذھب  دون زي رسمي ، ارتدیت قمیص أبیض قصیر من الأمام و
 طویل من الخلف و معھ سروال جینز ، تركت شعري  حر وضعت بعض من مساحیق التجمیل ووضعت
 محفظتي  على ظھري  وقد كان جھاد ینتظرني  عند الوصول كانت الثانویة ملیئة كثیرا بالناس .  الجمیع ینظر
 إلیا   دخلت الثانویة بدون  جھاد مررت من أمام حشد من الشباب فقام أحدھم فتعمد أحدھم  بجعل أسقط  فبقى
 یضحك  فنظرن  الیھ نظرات قاتلة جعلتھ ینسحب. لقد اتجھت نحو الادارة و أخذت منھم جدول الأوقات و رقم
 القسم . لقد انتظرت في الساحة ثم دخلت القسم لقد جلست في المقعد الأمامي وحدي  ، لقد كان الأشخاص فیما
. حولي  یتھمسون قطع  حدیثھم   حضور الأستاذ و قال لھم موجھ نظره نحو ي  :رحب بصدیقتكم الجدیدة عائشة
 لقد قلت  بالعربیة الفصحى لأنھا لا أتقن اللھجة  كثیرا  :أنا عائشة عمري 18  سنة من أم تركیة  توفیت و والد
. تونسي
 لقد رحب بي الجمیع  في تلك  الأثناء دخل فتى ذو قامة طویلة شعرھا أسود وجھھ مألوف
 . لقد قال الأستاذ :كالعادة متأخر یا محمد أمین اجلس في الصف الأمامي لتستیقظ
.لقد جلس بحانبي  لقد كان الأستاذ یقدم الدرس   و قد كان محمد أمین نائم یضع یدیھ على الطاولة نائم
 الحقیقة أن وراء كسل محمد أمین في القسم ھو السھر الى وقت متأخر مع والدتھ المریضة بثعبان العقول ذلك
"المرض اللعین الذي یقتل ذكریات الانسان "الزھیمر



.  لقد طلب مني  الأستاذ  أن أقوم بإیقاظھ
 لقد قمت  بتحریكھ من خلال قلمي  فنھض مذعورا :نعم أسف أستاذي
.
.رد الأستاذ : علیك أن تقلص من السھر  الامتحانات على الأبواب
 لوھلة شعرت  بأن  محمد أمین من الشخصیات التي تخفي سر و
.زعمت أن أحل شیفرتھا
 لقد بدأت أتمشى  و أضع  سماعاتي الا أن التقت بمحمد أمین في
 طریق إلى البیت  :أھلا بك مجداد شریكتي في القسم و حریفتي كیف
. حالك
 قلت : بخیرا محمد أمین مازلت تذكر إسمي إذن أتسأل ككسول القسم
 ما الذي یجعل المرء لا ینام أبدا في اللیل ھل تتعاطى نوع من
!المخدرات أم تشاھد أفلام الرعب ؟



. اذن  لماذا یسھر المرء كثیرا بالنسبة لي النوم شئ مقدس
. رد محمد أمین :أحیانا الظروف تجبرنا على أن نفعل مالا نحب
 لقد سكت  و لم أرید  أن أتدخل  أكثر.  لعلھ أمر خاص لقد تركتھ و  دخلت بیتي  ،
  لقد استقبلتني فاطمة  بوجھ العبوس و الحاكم :لقد رأتك احدى الجارات و أنت تقفین
 مع فتى و صوت ضحكاتك مسموع  إلى أخر الشارع ألم أحذرك أتریدینا أن نصبح
.  علكة في فم الناس
 لقد دخلت الى غرفتي  ، غیرت ملابسي  و جلست أقرأ  كتابي .  بعدھا  جلسنا
.جمیعا  نتناول  العشاء ، قالت فاطمة لعلي :ھل تعلم ماذا حدث الیوم
 رد علي بإندفاع : ماذا ھناك . قاطعتھ :« إبنتك یا علي رأتھا احدى الجارات تتسكع
 و تضحك بصوت عالي في الشارع ، أتفھم أن عائشة كانت متعودة على حیاة
. الأروبین لكن إن واصلت  ھكذا و ستضع سمعتنا بین الأقدام
 فقال أبي  بإندفاع :لا أرید أن یتكرر ھذا مرة أخرى ثم ھدأ :أنا أثق بك كثیرا لكني لا
 أرید أن تكون سیرتك على كل لسان كالعلكة أعلم جیدا أنك تریدینا أن تقوم بعلاقات
  صداقة و أن لم أتدخل و لا یوم في دائرة علاقاتك حتى صحبتك  لجوزیف الیھودي
 لم أتدخل في ذلك لكن ھنا لدینا مجتمع مصغر تحكمھ عادات و تقالید و مجتمع قیل و
 . قال
. لقد عانقت والدي  :حسنا یا أبي العزیز لن أفعل سوى ما یرضیك
.لقد نمت  بعد ذلك



 في نفس الحي و في بیت محمد أمین لم ینم أبدا كعادتھ لقد كان یحرس أمھ یخاف أن
 تخرج و تبحث بین الطرقات عن والده المیت الذي یختفي خلف التراب لقد بقي شریط
.ذاكرتھا عالق في فترة الثمانیات الفترة التي أحببت والده إنھا  لا تتذكره أبدا
" من كان یظن أن "لال مریم
 كما سمھا التونسین ستصبح ھكذا "لال مریم " أم العیون الخضراء و الشعر الأشقر
 ستصبح ھكذا یلتھمھا ثعبان العقول ، یجعلھا كالمجنونة .ھنالك لیلة غف فیھا نھض على
.صوت أمھ تصرخ بعد أن أشعلت الموقد و تركت النار ھكذا
 من تلك اللیلة كان یجبر نفسھ على احتساء الكثیر من القھوة ، لا ینام أبدا في النھار تھتم
. بھا ابنة أختھا "مسرة " التي طالما أحبتھ لكنھ لم یحبھا
. ھاھي الأن تخلع حبھ و تخطب لأحد أبناء جربة الذي یقطن بفرنسا
 لقد أتى الصباح ، أیقض أمھ لیقدم لھا الفطور لكنھا لم تنھض ، نادھا لم تستجیب لنداءه
 سكنھ الھلع للحظة بدأ یحركھا لكنھا لم تتحرك ، لم یفھم ماذا ستفعل ؟ لقد خرج الى
. أقرب بیت و ھو بیتي  بدأ یصرخ :عائشة عائشة ساعدني
لقد نھض والدي  مندفع أما عني  فقد خرجت رغم سحب فاطمة لي   قال محمد أمین :
عمي أمي أمي أمي لا تتحرك لا تتنفس (قال ذلك و ھو یرتجف )
 فرافقھ أبي  و لحقتھ  لقد قام أبي  بقیاس  نبض السیدة مریم ، لقد وجدھا تتصبب عرق
. مقفلة  العینین باردة كثلج دیسمبر
 



 فقام أبي بوضع لحاف أبیض  و غطى السیدة مریم و قال لھ :أسف یا ابني
رحم الله أمك و أسكنھا الجنة ظ

 لوھلة شعر محمد  بأن قلبھ قد توقف  لقد   صرخ ، سقط على الأرض بدأ
  یبكي ، توقف العالم في تلك الساعة و ذلك المكان  إقتربت منھ    قمت
 برفعھ أجلستھ على كرسي لقد كان یردد :أمي لا تتركني ، لا تتركني أمي لا
. أملك سواك

  لقد اقترب من الجثة قبل جبین أمھ و انفجار بالبكاء ،  لم أتمالك نفسي
. فعانقتھ و أنا  أبكب  :لا تخاف أمك في أیادي أمینة ، أمك أصبحت ملاك

 لم أتركھ  أبدا عند دخول فاطمة بدأت تصرخ :ألا تستحین المرأة میت و
.أنتي تعانقینھ و تقبیلنھ  ماذا لو رأكم أحد من الجیران سینقلب كل شئ علینا

 صرخت  :لیذھبوا الى الجحیم أنظر جیدا ألا حالتھ لقد خسر أمھ  لقد خسر
.قلبھ

 لقد امتلأ البیت بالأشخاص الذین یواسون محمد أمین ، لقد عدت لأغیر
  ملابسي  . لقد  إرتدیت  فستان طویل أسود و أخفیت خصلات شعري
. بشال أسود



 لم أتركھ أبدا  لا ثانیة وحده رغم معرفتي  السطحیة لھ إلا أنني
.. عشت نفس  وجعھ
 و" الحقیقة أننا نحتاج دائما و أبدا الى شخص یساند  روحنا عندما
".تنھار جدران صبرنا
 لقد كنت  بجانبھ الا أن ھمس في أذني  جھاد :فعلت ما بوسعك الأن
. أتركھ ربما یرید أن یبقى بضع وقت وحده و أنا معھ
 لقد تركتھ و جلست مع النساء یقرأنا القرأن و یبكي البعض منھم ،
. یتحدث أخرون ، و أخریات یوزعنا المأكولات
 لقد مرت تلك اللیلة بعسر بالنسبة لمحمد أمین. " ما أبشع النوم بعد
. خسارة من نحب "  لقد نام و ندى دموعھ تبلل وسادتھ



 لقد مر تقریب شھر من الاكتئاب حاول فیھ محمد أمین العدید. من المرات
 الانتحار لكني أنقذتھ الى أن تحسنت حالتھ لكن مع ذلك فقد كان لا یذھب
. لدراسة ھذا سیجعلھ یرسب فقررت أن  أساعده على المذاكرة
 فقد كنت أزوره دائما و أبدا أخذ  لھ الدروس و لكني في كل مرة  أجده نائما ،
 أفتح  النافذة لیتسرب الھواء و الحیاة لتلك الغرفة و أسحب منھ الوسادة و
 اللحاف فینھض بصعوبة :ماذا تفعلین ھنا حتما ستجلبین لنفسك المتاعب اذا
. رأتك إحدى الجارات ستتھمك
 قلت  :أنا واثقة بما أفعل أرید أن نذاكر فقط أرید أن ننجخ ھذه السنة لأجل
. والدتك یمكننا أن نذاكر في بیتي
 عند الخروج رأتھا احدى الجارات فسرعت الى بیت فاطمة تقص علیھا ذلك
 فعند قدومھم الى البیت قامت فاطمة بصفعھا



.سبب ،فسقطت  على الأرض و بكیت  فقام بمساعدتي  على النھوض
. یصرخ :لماذا تصفعینھا  ھي لم تفعل شئ فقط أردت  مساعدتي
. مسكت یده و اقتربت من فاطمة :مستحیل أن یحبك والدي ، أمي و روحھا مازال مع أبي 
فإنفجرت غضبا ، تركتھا   ثم سحبت یدي  عن یده ، لقد سألني و ھو یتأمل عینیا :ھل أنت بخیرا ؟
. قلت : أنا على ما یرام  لا تقلق ھیا بنا الى المكتبة
 لقد جلسنا في مكان إستراتجي بجانب النافذة من حسن الحظ أن المكتبة في ذلك التوقیت لم تكن ملیئة
.
 لقد جلست أمامھ عینیا  في عینیھ لقد أخرجت



 جمیع تلاخیص  ، و بدأت أساعده في كیفیة حفظ الكلمات الانجلیزیة نظرت  إلیھ و
 قلت  :كرر معي ھذا المصطلح و اذا عسر علیك فھمھ یمكنك أن تربطھ بشخص أو
. مكان
 لقد تمكن من حفظ الكلمات ثم  قال و ھو یبتسم  لي  :أحسنت یا عائشة لقد تمكنت من
. حفظھم
.  لقد كان یكتب و ینظر إلیا
 العیون قارئ العزیز بوابة یتسرب من خلالھا العشق نحو الفؤاد لذلك احترس من"
" النظرات
. لقد قلت  لھ :انتبھ لما تكتب لا تتظر الیا كثیرا
. رد محمد أمین مبتسم :الحقیقة أنني لا أشعر بالملل عند النظر الیك
 لقد ارتبكت للحظة ، أصبح وجھي  أحمر تسرعت دقات قلبي  :لقد انتھت المذاكرة
.للیوم ھیا نذھب
.لقد تمشى قلیلا فإقترح علیھا :ما رأیك بأن نتناول بعض من السمك على البحر
.ردت :أعشق البحر حسنا
لقد جلس أتى النادل :مرحبا بكم كیف یمكنني المساعدة ؟
.أجاب محمد أمین :  طبقین من السمك المشوي لو سمحت
. لقد ذھب النادل
نظر إلیا  مستفسر :لما تركت تركیا عائشة؟
 قلت  : أبي یرید أن نعود إلى ھنا كي یبدأ صفحة جدیدة مع إمرأة جدیدة   ھو لم یظھر
 لي شئ من ھذا لكن و أنا صغیرة كنت أجده یعانق صورة أمي و یبكي ربما لأجل ذلك
. أراد أ أن یعود إلى ھنا   لیتجاوز  ذكراھا
 رد محمد أمین :یخیل الیا أنك ثمرة أنجبتھا قصة حب عظیمة ، ھل یمكنك أن تحدثني
عن ھذه القصة ؟
 قلت  مبتسمةو قد برزت قبلة الملائكة الموجودة خلف خدي  :أمي   تعیش في تركیا ،
 أمي مصممة أزیاء لقد أفلست شركتھا في تركیا فقررت أن تفتح متجر لبیع الملابس
 ھنا في جربة و ذات مرة كانت تتجول في المیناء عثرت على والدي و قد كان والدي
 في ذلك الوقت یساعد والده في اصطیاد السمك ، لقد سألتھ أمي اذا كان یعرف مطعم
 قریب فإقترح علیھا أن تتقاسم معھ غدءه مذ ذلك الیوم أصبح أصدقاء و بعدھا تحول
 .... ذلك الى حب



 ابتسم محمد أمین: و ماذا عنك أنت ھل تؤمنین بالحب و ھل
. عشت قصة مثلھم
 قلت  :الحقیقة أنني لا أرغب في الوقوع في الحب لأني أخشى
.التعلق و لحظات الوداع ماذا عنك
. أجاب محمد أمین :الحقیقة أنني لم أحب أبدا
 لقد قدم لھم النادل السمك لقد كانت تأكل و ھو ینظر الیھا و
. یضحك
 قارئة العزیز "مشاھدة حبیبك لك و أنت تأكلین ھذا یجعل
" منجذب الیك كثیرا
. لقد كان ھناك بقایا طعام على فمك   فقام بمسحھا



  ما بقي من الطعام في تلك اللحظة نبض قلبنا
 معا في نفس الوقت . لقد قطع ذلك المشھد قدوم
.النادل یقدم لنا الفاتورة  لقد دفعنا  المال
 في طریقنا  عثرنا على بائع الكعك و غزل
. البنات ، اشترى لنا منھم
. لقد أخذنا  مجموعة من الصور مع بعضنا
 لقد عدت  الى المنزل لأجد والدي  ینتظرني ھا
.عبوس الوجھ :مع من كنت یا عائشة
.قلت  :لقد كنت مع محمد أمین درسنا
  أجاب علي :أعلم أنا ما مرر بھ محمد أمین
 صعب لكن ھناك  حدود لكل شئ أنا أریدك ان
 تكمل دراستك و أن لا تفكر في الحب و أرجوك
 أن تضع حدود حتى لمعاملتك لھ و في صداقتك
 معھ
 أجابت  :أعلم جیدا یا أبي أیضا محمد أمین
 . صدیقي  فقط لا أكثر
.
  رد علي :ابنتي احذري فالحب لن   یستأذنك.
 ففي طریق الحیاة  ستجدنا نفسك غارق في
 تفاصیل شخص احذري
 لقد سكت ثم نمت



 عن محمد أمین فقد كان مستلقي على فراشھ یتصفح النات و یتصفح صوره معھ للحظة شعر أن احساسھ
.اتجاھھا بدأ  یتغیر
  لقد



 لقد اتصل بي  لكنني  لم أرد  لقد خشي أن یكون مكروه قد حل بي  أو أن
 فاطمة عنفتني  مرة أخرى فنھض و اتجھا الى بیتي  ، لقد أطل علیا  من
 نافذة غرفتي  لیكتشف أنني  غارق في النوم . لقد كان شعري  متموج لقد
 كانت  عینیا  مغمضتین لقد كنت أحضن  وسادتي" كأن أشتاق الى شخص
". ما
 لقد حل الصباح لقد رن جرس المنبھ لقد نھضت في كسل و ذلك لأنھا
.مازالت أرید    مزید من الراحة
 لقد نظمت فراشي ، فتحت الھاتف لأجد 20 مكالمة من محمد أمین انقبض
. قلبي لوھلة
. لقد اتصلت بھ انھ یرن الحمد الله
 لقد أجاب في تثاؤب :صباح  الخیر



 قلت  :صباحك ورد ویاسمین ، لقد وجدت اتصالتك فخفت
.علیك
. رد محمد أمین :فقط أردت أن نتحدث قلیلا
 لقد غسلت وجھي  فتحت خزانتي  أخذت ملابسي  ، ربطت
 شعري حضرت حقیبتي  تناولت



 الیوم ھو الأولى في اختبارات أخر السنة لقد انتظرت محمد أمین غفي
. منتصف الطریق
 لقد رافقتھ لقد كانت متحامسة لذلك لقد حضرت نفسھا نفسي و مادي
 للإختبار ، لقد لبست فستان أزرق قصیر الیدین ضیق و لبست محفظتھا ،
. لقد تمشى مع بعضھم
.لقد قالت لھ :ھل أنت جاھز للإمتحان
 رد محمد أمین و ھو یضع یدیھ بجیبھ :ھو مجرد إمتحان حبر على ورق
.معلومات فقط لن یكون أصعب من إختبارات الحیاة
. ضحكت عائشة :تعجبني فلسفتك
 ھا قد وصل دخل القسم جلس في نفس المقعد لقد كان كل واحد فیھم یعمل
.بجد ثم قدم أوراقھم و خرجوا
 لقد جلسوا في حدیقة الثانویة یتناول الطعام الا أن رأھم جھاد فغضب
.اتجھا نحوھم ، لقد اقترب من عائشة "أرید أن نتكلم على انفراد
"لقد شعر محمد أمین العالم یھتز للحظة " لن تذھب معك الى أي مكان
.رد جھاد بإندفاع :ھذا لا یھمك لن نتحدث ھنا
 فقام محمد أمین بلكمھ فقد بدأ أنف جھاد ینزف صرخت عائشة :ماذا فعلت
.اذھب لا أرید أن نتحدث
 لقد تركھا محمد أمین ، مكسور القلب . لقد أخذت عائشة قطعة ثبج من
. المطعم وضعتھا على أنف جھاد
سألتھ :ھل أنت بخیرا ؟
.رد :بخیرا
 أضافت :أسفة نیابة عن محمد أمین أن تعرف كم أنھ شخص جیدا لكن لا
. أعلم ما الذي أصابھ

سألتھ :ھل أنت بخیرا ؟
.رد :بخیرا
 أضافت :أسفة نیابة عن محمد أمین أن تعرف كم أنھ شخص جیدا لكن لا
. أعلم ما الذي أصابھ



.لقد تحدث قلیل لم یتمكن جھاد من قول ما یشعر بھ خشیة الرفض أو المقاطعة
. لقد ضربت یدھا على جبینھا :تذكرت یجب أن أذھب لأذاكر فرنسیة ..لقد ذھبت
. في الزاویة الثانیة من العالم قفل محمد أمین على نفسھ ، شرب العدید من السجائر
. لقد أوشك على أن ینھي علبتین من النكوتین لقد ضرب یده في المرآة
 قال في نفسھ :لما وصلت الى ھذه المرحلة لماذا شعرت بالغیرة عند رؤیة جھاد أمن الممكن أن أكون قد
.أحببتھ و لكن ماذا لورفضتني
.لقد سمع صوتھا و ھي تطرق باب ، لقد أغلق ھاتفھا عند تلقیھ مكالمة منھا
. لقد عادت الى بیتھا حزینة :لقد كنت قاسیة كثیرا معھ
 لقد دخلت الى غرفتھا استلقت على السریر بقیت تفكر في كلامھ الا أن شاھدت في منامھا محمد أمین
. یدخل بحر و ھي تصرخ لیعود لكنھ اختفى
 فنھضت ترتجف شربت كوب ماء و نظرت الى الوقت فوجدتھ منتصف اللیل صرخت :أه إلھي لقد نمت
. كثیرا یجب أن أذاكر للفرنسیة
. فتحت غرفتھا وجدت الجمیع نائمون أخذت كراستھا كتابھا و مقلمتھا
. أخرجت علبة البسكوت و حضرت قھوة
.لقد جلست على كرسي و طاولة موجودة في الحدیقة
. بدأت تذاكر و قد كان الطقس منعش تحركت فیھ الریاح و السماء مضیئة
لقد كان ینظر الیھا من النافذة. لقد خاف علیھا كثیرا فذھب نحوه و حمل أقلامھ و كتابھ لقد قال لھا :
.مساء الخیر
.ردت :أھلا تفضل اجلس
. أجاب  في نفس الوقت :في الحقیقة أنا أعتذر منك



. لقد أشارت نحو یده التي تنزف :ماذا حدث لیدیك
. فقال و قد خفض رأسھ :لاشئ
. فمسكت یده و قالت لھ :انتظر سأتي
 لقد أخرجت مضاد الجروح و شالھا الوردي ، بدأت بمعالجة الجرح بلطف لقد كان ینظر الیھا لقد
.أخرجت الشال قامت بلفھ على الجرح لقد بدأ قلبھم یدق لحظة التقاء عینیھم
 لقد شرع في المذاكرة الا أن أكل و شعرت بالنعاس فنامت فجأة و جاء رأسھا على كتفھ . لقد
. أیقضھا ببطئ نھضت في تثاؤب اتجھت نحو غرفتھا و نامت
. في الصباح نھضت متأخرة ارتدت ملابسھا فس عجلة من أمرھا التقوا في منتصف الطریق
.لقد شرع في اجتیاز الامتحان ثم خرج ھو قبلھا أما ھي فكانت أخر من خرج
 بحثت عنھ وجدتھ یتحدث مع فاتن و یضحك معھا . فاتن زمیلة في قسمھم لكنھا كان ملتصقة بھ
. كثیرا



.  لقد غضبت عائشة لكنھا اتجھت الیھم و ابتسمت أمامھا تمنت للحظة أن تقتلھا لكنھا تمالمت نفسھا
 لقد قال محمد أمین لعائشة و ذلك عندما لاحظ غیرتھا :أراك لاحق عائشة سأذھب مع فاتن لتخبرني
 شئ یخص اختصاصھا..لقد شعرت للحظة برغبة بالبكاء ابتسمت ابتسامة صفراء اتجھت الى
المیناء جلست تتنفس ھواء نظیف ، تضحك على نفسھا :لماذا تغار ؟ لماذا تفكر بھ كثیرا ؟
. أمن المعقول أن تكون قد عشقتھ لكن ماذا لو تركھا
.لقد اتصلت بجھاد :ألو جھاد ھل یمكنك أن تأتي الى المیناء
 لقد أتاھا جھاد قالت لھ :أنا في ورطة یا جھاد أظن أنني أحب محمد أمین أفكر بھ طوال الوقت
.أتمناه بجانبي ، لقد غرت كثیىرا علیھ ماذا أفعل أأبتعد أصارحھ
 كل كلمة كان تتفوه بھا كان تقتل جزء منھ لكنھ أخیر تكلم :صرحھ مذ الأن و الا ستخسرینھ الى
.الأبد
..لقد ردت عائشة :سأفكر



 مرت أیام الاختبارات و نجحت عائشة و محمد لكن عائشة لم تعد تبقى كثیرا
. معھ ، لقد كانت تتھرب منھ تتجاھلھ ، تلقي التحیة فقط
 الا أن سحبھا یوما و اقترب منھا الا أن انقطع نفسھا :لماذا تذھبین لماذا
تتركني إنني أحبك ؟
. لقد ابتعدت عنھ :أبتعد عند لأنني أحبك أخشى أن تتركني
. لقد كان ھنالك طرف ثالث یتألم في تلك اللحظة انھ جھاد
 لقد ذھبوا الى البحر جلس یتحدث قالت لھ :لنوقع عقد حب بیننا و نضعھ في
. البحر
لقد كتبت أعدك أنني سأحبك مت



 لقد ذھبوا الى البحر كتبوا عقد "لن أتركك أبدا ما حییت لن أحب أحد سوك و لن أتخلى
"عنك أبدا
.... توقیع محمد أمین و عائشة
. لقد قام بوضع في قاورة زجاجیة و قذفھا في البحر
. لقد مر تقریب شھر ، انتھت فیھ الدراسة و تعمقت فیھ قصة حب محمد أمین و عائشة
 فقرر أن یقدس حبھم ،ففي الیوم الذي قررت عائشة مصارحة والدھا بذلك ھنالك من
. التقط لھم صورة و ھم قریبین كثیرا من بعضھم و أرسلھا الى فاطمة
 عندما رأت فاطمة الصورة أرتھا لعلي و ھي تقول :أنظر الى ابنتك یا علي لقد فضحتنا
. في الحي
 الا أن قطع كلامھم دخولھا فدون أن یفكر صفعھا فسقطت على الأرض :لقد فضحتني
بین الناس أین كنت ؟
. أجابت :أبي أرید أن أخبرك شئ
. فقال مندفع :سأخذ منك ھاتفك و لن أدعك ترینھ مرة أخرى
 أضاف و ھي تبكي :لقد طنت سأخبرك في الوقت المناسب أبي أنا و محمد أمین نحب
.بعضنا و نرید أن نتزوج
 أضاف و ھو یضحك :أنت لا تملكین مستقبل واضح و لا ھو كلھ حب مراھقة ساذجة لا
. یسعكم لأن تؤسس عائلة حقیقیة
"الحب لا یشبع البطون"



 أنا أعلم أنھ لن یتمكن من توفیر حاجیاتك لكن سأمنحھ فرصة أخبریھ لیأتي غدا و یطلب
. یدك أؤكد لك أنكم لن تبقى كثیرا مع بعضكم
 لقد اتصلت بھ لیلتھا :ألو محمد أمین
. رد :أھلا حبیبتي اشتقت الیك
. ردت :محمد أمین أبي یطلب منك أن تأتي لیلة غدا لطلب ید
.فأجاب محمد أمین و في نفسھ حزن :سأتي غدا لطلب یدیك
 الحقیقة ھو لم یرید أن یحزنھا فوافق فور لیلتھا أخرج من خزانة والدتھ مجوھرات ، لقد
 أخذ منھم قلادة باھضة الثمن لقد نھض في الصباح و ذھب لبیعھا و شراء خاتم لحبیبتھ لقد
.حصل على المال و اتصل بھا :ألو حبیبتي إن أنتظرك لتذھبي معي و نختار خواتم الزواج
 لقد رافقتھا و ھي سعیدة بذلك دخل عند بائع المجوھرات أعجبتھا خاتم لكن ثمنھا باھض
 . جدا



 لقد تراجعت عندما علمت ثمنھا و اختارت خاتم على ھیئة وردة فھي تحب الوردة لكن
. ثمنھا كان معقول
 لقد ذھبت الى الحلاقة ، و ھو ذھب و اشترى باقة ورد و كعك لقد ذھبت معھ الجارة مفیدة
. و ابنة خالتھ و زوجھا
 لقد عم البیت الفرح ، الجارات یحضرنا الأكلات ، الطاولات فاطمة و الجارات یتھمسنا و
. یتغمزنا . أما عائشة فقد عادت من الحلاقة مع ابنة جارتھا فرح
. الحقیقة أن عائشة لم ترضى أن تستعیر فستان
. لقد  ارتدت فستان من تصمیم أمھا أحمر اللون مكشوف الكتفین ضیق
. وضعت بعض المساحیق و خرجت لترى خطیبھا
." لقد نزلت من درج البیت لقد صفق لھا الجمیع لقد كان یرددنا "ماشاء الله " ماشاء الله
 لقد جلست بجانب خطیبھا لقد ارتدى طاقم رسمي لقد كان منسجمین كثیرا لقد ألبسھا الخاتم
. وقطع الكعك و رقص على أغنیة تركیة و أغنیة تونسیة



 بعد تلك اللیلة ، نھضت عائشة باكر ، لبست فستان أزرق مكشوف الكتفین و ربطتت
 شعرھا . وضعت  قبعتھا وضعت عطرھا و تناولت فطورھا و اتصالت بمحمد أمین ،
 فنھضت تتمشى و ذھب إلى المیناء ، اشترو فطائر و عصیر جلسوا في المیناء بقرب
 البحر فنظر للبحر وقال لھا :عائشة أرید أن أخبرك شئ مھم و أوعدني أنك لن تغضبي
.
. رد ت عائشة في خوف :أخبرني ماذا حدث
 أجاب محمد أمین :الحقیقة أن ھنا مصیري  البطالة حتى اذا حصلت الباكلوریا و اذا
  تزوجنا یجب علینا



 أن نوفر حاجیتنا و حاجیات أبنائنا لذلك قررت أن أن أھجر الى فرنسا
. طلب للعمل ، و بعد أن أستقر ھناك أرسل لك المال لتعودي الى ھنا
 في البدایة انفجرت بالبكاء :لن أتركك تضحي بنفسك في طریق غیر
. مضمون سأخبر والدي أن یوظفك عنده و نعود الى تركیا
 رد محمد أمین و ھو یشرب سیجارتھ :لا یا عائشة لا أستطیع أرید أن
 أتحمل مسؤلیتي وحدي لقد مسكھا من یدھا أعدك أنني لن أتركك
. سأرسلك
. لقد عانقتھ و ھي تبكي ھمس لھا :أحبك دائما و أبدا
 لقد رافقتھ لبیع ما تبقى من مجوھرات أمھ ثم رافقتھ الى مقر الرایس
. عصام ، سیذھب في ھذه اللیلة
 لقد رافقتھ الى بیتھ جمعت معھ ملابسھ وضعتھا في حقیبتھ ، لقد أعطت
لھ شالھا الأزرق "كلما تشتاق ل



.أو تشعر بالوحشة أخرجھا .لقد لبس معطفین و سروالین لأن الطقس البارد لم یرضى أن ترافقھ الى البحر
 انما عانقتھ بقوة



. و ھي تردد في نفسھا :لا تذھب
. لقد ھمست :أحبك
 لقد ذھب محمد أمین الى المیناء ، ركبوا القارب و انطلقوا ، لم تنم لیلتھا أبدا
 لقد بكت كثیرا لقد كانت تشعر بقلبھا مقبوض ، لقد أحست للحظة أن محمد
. أمین یصرخ
 الحقیقة في البدایة كان القارب یسیر على. ما یرام لكن فجأة أتت عاصفة
 كبیرة ، قلبت القارب لقد نامت لیلتھا و نھضت على خبر *غرق القارب الذي
* كان فیھ محمد أمین
. لقد ذھبت الى میناء رافقھا جھاد بعد أن حدثتھ عن كل شئ
 لقد كان المیناء بھ العدید من الأمھات ، أمھات تنتظر العودة بمفقودھا أو حتى
. العودة بجثتھ ، تعال البكاء و الصراخ
. لقد كانت تطلب من الله أن یعود حبیبھا حي و لا میت
 لقد أتت سفینة كبیرة، تحمل جثث لم یكن موجود بین الجثث و لم یكن حي لقد
 عثر الغواصون على شال فقط و ساعة والده لقد بدأت تصرخ :أین خطیبي
.ابحثوا عنھ مجداد



 لم یتركھا جھاد أبدا لقد بحثوا عنھ لمدة ثلاثة أیام و لم یجد لھ أثر لقد قال لھا الشرطي :أسف لكن
.خطیبك التھم جثتھ البحر
 لقد بدأت تصرخ و تدفع جمیع من ھناك لقظ انھارت سقطت على الأرض فاقدة وعیھا فأیقضھا
... جھاد بلطف :عائشة عائشة
. لقد كانت تردد :محمد أمین لم یمت محمد أمین لم یتركني
. لقد نھضت بصعوبة و بدأت تصرخ :محمد أمین ارجع یا حبیبي لا تتركني
 لقد ركضت نحو البحر لترمي بنفسھا فمسك بھا جھاد :ھل جننت ھل تریدینا أن تموتي محمد أمین
. مات
. بدأت تبكي فعانقھا ثم أخذھا الى بیتھا لقد حزن والدھا أما فاطمة فرغم قسوتھا الا أنھا أشفق علیھا
.لقد نامت بعد یوم عسیر
.أبشع لیلة ھي اغماض عینیك بعد أن تخسر من تحب



 لقد أغلقت عینیھا  فأتى أمامھا شریط تلك اللیلة *لقد ذھب و لن
 * یعود
 خلدت الى النوم في الیوم التالي لقد وجد الفراش خال لم تكن
. ھنالك ، لقد بحث عنھا جمیع من في الحي
. الا أن أحدھم رأھا تدخل البحر وقد أوشك البحر  على التھامھا
.  الا أن جھاد أنقذھا
 



 لقد قرر والدھا أن یقفل علیھا الغرفة لمدة وجیزة و أن یحضر لھا
 طبیب نفسي . لقد نصحھا الطبیب أن  تسافر لأن السفر دواء
.لنسیان لأنھا اذا بقیت ھنا سترى صورتھ أینما ذھبت
 لقد أرسلھا علي الى تركیا ھنالك ستھتم بھا بتول



 لقد ذھبت الى المطار  ، و قد كان وجھھا شاحب لقد نحفت كثیرا تحت عینیھا
. ھالات سوداء لقد أوشكت على فقدان بصرھلدا بسبب البكاء
. لقد ودعت الجمیع و عادت مجدد الى اسطنبول لقد استقبلتھا بتول
 ، لقد عانقت عائشة بقوة و تقول في نفسھا :أه وردة كھذه یفعل بھا العشق ھكذا



 لقد دخلت الغرفة رتبتھا و رتبت كتبھا ،جلست على الشرفة تتنفس
.ھواء نظیف
 لقد قالت لبتول :تعلمین جیدا ما حصل لي لكن أشعر أن محمد أمین
 لم یمت لم یذھب ، مازلت أسمع صوتھ في أذني .مازلت أشعر
 برائحة عطره في كل مكان مازلت أحفظ كلماتھ و أخر مرة قال
.أحبك
 لقد نامت عائشة تلك اللیلة ، لقد قررت بتول أن تكلف عائشة بأن
. تصمم لھا الأزیاء و ترسم كل یوم لعلھا تنساه بالوقت
.لم تقبل بذلك عائشة في البدایة و ذلك لأنھا كانت فاقدة لشغف



 لكنھا بعد أیام كانت منھمكة فس التصامیم تقضي وقت متأخر في خیاطتھ ذات یوم
.. طلبت منھا بتول أن تصمم فستان عرس لممثلة معروفة فوافقت
 لقد مر تقریب شھرین و عائشة تقضي وقتھا منكبة على الرسوم و بین الأقمشة و أمام
. ألو الخیاكة الفستان لن یكن كغیره من الفساتین
. أخیر لقد حضر الفستان
 لقد أتت الممثلة لأخذه لقد كانت فتاة ذات شعر أسود متموج و عینین عسلیتین لقد جربت
. الفستان لقد لقى بھا كثیىرا



. لقد قدمت لھا استدعاء لتحضر زفافھا في فرنسا
 بعد یومین حضرت عائشة نفسھا لتحضر زفاف الممثلة ، لقد ارتدت قمیص أسود
 قصیر مكشوف الكتفین فیھ " أحتاجك



. و معھ تنورة سوداء  واسعة ووضعت شنطتھا السوداء و البیضاء
. أما عن شعرھا فكعادتھ حررتھ من الدبوس وضعت بعض المساحیق
. لقد ركبت السیارة اتجھ نحو الزفاف لقد كان ھنالك العدید من المعازیم و الصحافین و ممثلین
 أما عن الممثلة فقد ارتدت فستانھا ، لقد أتاھا زوجھا :ھل أنت جاھزة حبیبتي لقد لاق بك كثیرا
. الفستان
 مسكت یده و مسكت باقة ورد و اتجھوا لقد كان الجمیع ینظر الیھم و یصفقون لقد كان معجبین بھا
. و بفستانھا الأبیض الضیق الذي بھ وردات و مكشوف كتفین
 لقد قام بحفل الزفاف بكنیسة و ذلك لأن الاثنان دینتھم المسحیة بعد ذلك خرج من الكنیسة وبعد ذلك
. التفتت الممثلة و قامت بإلقاء باقة الوردة فمسكتھا عائشة
. ھنالك قارئ العزیز أسطورة تقول أن من تمسك باقة ورد العروس تتزوج بعدھا
.لقد اتجھت نحو الممثلة  تھنئھا
".بعد أن ھنئتھا وصلتھا رسالة من جھاد "عائشة خالي مریض كثیرا و یرید أن یراك أرجوك عدي
. لقد عادت عائشة الى تونس
 في الزاویة الثانیة من العالم كان ھنا فتى یجلس مع زوجتھ یحتسي قھوتھ لقد قالت لھ ماریا : محمد
.أمین مارأیك أن نتعشاء لیلةا الغد في الخارج
. لقد نظر الیھا :حسنا
 ذات لیلة بینما محمد أمین یتمشى في بحیرة وجد على قارورة زجاجیة فیھا رسالة فتحھا عندما
 فتحھا  انسكبت فوق رأسھ كل الذكریات ، لقد شعر بوجع في رأسھ لقد تذكر عائشة أخیر بعدما
. فقظد ذاكرتھ
 



 والدھا مریض كثیرا و من المستحیل أن یعود مثلا ذي قبل لقد التھم الورم كل
. جسده
 لقد نحف والدھا كثیرا و لا یستطیع الكلام الا بصعوبة و أصبح في كرسي
 متحرك لقد نادھا ھي و جھاد :أبنائي أنتم أغلى ما أملك ، لكالما اعتبرتك أكثر من
 ابن ، اسمعني جیدا یا عائشة لن تجد أفضل من جھاد زوج یخاف علسك و یھتم
.بك و محمد أمین قد مات و بطبع لا تقف الحیاة على أحد
. في البدایة ترددت عائشة لكنھا وافقت لأجل والدھا
. لقد أقیم حفل الزواج لقد حضر جمیع من في الحي
 لقد ارتدت فستان أحمر مكشوف الكتفین بھ ورد من تصمیمھا أما عن والدھا فقد
.كان في كرسیھ المتحرك
. جھاد كان سعید لأنھ قد حصل علیھا أخیرا



 والدھا مریض كثیرا لقد التھم السرطان جسده ، لقد نحف كثیرا ھذا جعلھا تلازمھ تھتم بھ كثیرا تطعمھ لكنھ لایرید لم
 یعد یستطیع أن یمشي سوى من خلال كرسي متحرك أما عن فاطمة فقد تخلت عنھ بعد أن علمت أنھ لم یكتب لھا لاشئ
. و أنھ كتب كل رزقھ لإبنتھ وجدت نفسھا عائشة تھتم بھ و تتولى مسؤلیتھ
. لقد دخل علیھ جھاد ذات لیلة :خالي العزیز أرید اذا كنت لا ترى أي مانع أرید أن أتزوج عائشة أنا أحبھا مذ رأیتھا
 لقد وافق والدھا لقد صرحھا ذات لیلة :حبیبتي اذا تریدنني أن أموت و أنا راضي علیك أرجو أن تتزوجي جھاد سینسیك
. ألمك
. في البدایة ترددت لكن بعد مدة من التفكیر قررت الموافقة و ذلك بعد اقتناعھا بموت محمد أمین
. في حین في نفس المكان كان یتجول فتى على البحر عثر على رسالة أثرت فیھ جعلتھ یتعافى و یتذكر شریط كامل
 لقد عم البیت الناس و الفرح و الزینة لقد ارتدت عائشة فستان أحمر اللون من تصمیمھا و صففت شعرھا أما عن جھاد
.فقد ارتدى كوستیم لقد ألبسھا زوجھا خاتم و بدأ برقص الشعبي و الرقص الأروبي
 الحقیقة أنھا كانت تشعربوجع داخلھا لكنھا تجاھلتھ والدھا كان یصفق و یبتسم و ھو في كرسیھ المتحرك أخیر یرى ابنتھ
 عروس قبل أن یموت الا أن فجأة حصل مالم یكن في الحسبان لقد دخل فتى طویل القامة ذة جسم ریاضي و صوت
 مألوف وجھ مألوف تسرعت دقات قلبھا انھ محمد أمین لقد عاد لم یمت محمد أمین الحقیقة أنھ في تلك اللیلة تابع السباحة
. متشبث بقشة الا أن وصل الى السواحل الایطالیة ھنالك استقبلھ في الملجأ و عندما حاول الھروب
 لحقت بھ الشرطة فضاع بین الطرقات و انغلق ھاتفھ فوجد نفسھ في غابة و شعر بشخص یضربھ على مؤخرة رأسھ
. لیفتح عینیھ و یجد نفسھ أمام كنیسة
. متن حسن حظھ أن ماري وجدتھ فساعدتھ لكنھ فاقد للذاكر لا یتذكر الفترة الأخیرة من حیاتھ



. لقد اھتمت بھ ماریا ثم تزوجھا
 . لقد انفجرت بكاء و فقدت وعي
 لقد فتحت عینیا  لأجد أمامي الطبیب  كنت  أردد :محمد
.  أمین محمد أمین ألم تعدني بالبقاء!؟
 أجابني  الطبیب :أنت الأن في المستشفى الحمد الله لقد,
 نھضت بعد غیبوبة دامت ستة أشھر ذلك أن كل ما رأیتھ
 أثناء غیبوبتك لا یمت بصلة لواقعك و لا وجود لما رأیتھ
.في أرض وقعك
 النھایة



 عبیر عزقال كاتبة من تونس ناشرة مع مكتبة النور و
 أمازون فائزة بمسابقة القصة القصیرة
. مستوى باكلوریا أداب
 Abir azgal فیسبوك
رقم الواتساب 26669897



 ملخص: من القدر مھرب ؟ قصة قصیرة تتحدث عن
 عائشة التي إنتقلت إلى جربة مع والده و من ھناك تبدأ
 معاناتھا مع القیل و القال و العادات و التقالید تعیش عائشة
 قصة حب مع محمد أمین تنتھي بغرق محمد أمین في
 قارب تناقش ھنا القصة قضیة الھجرة الغیر شرعیة و
 مصیر الشباب تنتھي الروایة بزواج عائشة من إبن خالھاو
 تنقلب القصة رأس على عقب بعد أن یتبین للقارئ أن كل
 ھذه القصة ھو من وحي خیال البطلة بعد أن غیبوبة دامت
.ستة أشھر


